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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

محـيط المـوسيقـى، لا يـشبه محـيطـات
المعـــارف الأخـــرى. حـتـــى لـيـبـــدو أنه لا
يـصـلح أن يكــون ملاذاً لـلمــولع به. مــا
أن يـــــــــدفـع هـــــــــذا الأخـــيـــــــــر زورقـه عـــن
الـشـاطـئ حتـى يـبحـر دون عــودة. فمـا
يـراه ملاذاً للـوهلـة الأولــى يتحـول مع
الأيــام الــى شـــاغل للـبحـث، ثم لـلاكتـشـــاف، ثم
لــــطـلــب المـغـــــــامـــــــرة، ثــم لــــطـلــب الاســتـكـــــــانـــــــة
والاسـتــــراحــــة في واحــــدة مـن جــــزره الــــى حـين.
مئــات من المــؤلفـين، مئـات مـن فنـون تــأليـفهم،
مــئـــــــات مــن الـعـــــــازفــين والمـغــنــين، مــئـــــــات مــن
المفسـرين المجـتهديـن. الإصدارات تـدخل رفوف
مكتبـتك كل حين، دون توقف. قـاعات العزف لا
تقل إغـواءً. وكـذا محطـات المـوسيقـى الإذاعيـة.
وأنـت تــنعـم بـكل هــــذا دون مـلل، أو كـلل. الأمــــر
يـبـــدو لـك مع الأيـــام جـــوهـــرََ حـيـــاة، لا معـــرفـــةً

عارضة. 
أنت تعرف كلَّ بيتهوفـن. تعرف معظم مفسريه
من قـواد الأوركسـترا، عـازفيه ومـغنيه. ولكـن ما
من شهـر يمر دون رغـبة تـنازع هـذا المفسـر، هذا
العــــازف أو ذاك المغـنـي، في الاجـتهـــاد جـــديـــدة.
وأنـت تقـــرأ الـنقـــاد يــشـيـــدون بـــاجـتهـــاد هـــؤلاء
فتتـمنّع في البدء. ثم تـفقد المقاومـة بعد حين.
الأمـر يـشبه قـدراً لا مفـر مـنه. ولكـن دون رغبـة
في الفــرار بـــالتـــأكيـــد. ثم أن هــذه المــوسـيقــى إذْ
تُطـربك تغـذّي مخـيلتـك أيضـاً، فتجـد نفـسك
في حضـرة الشـعر. وهي تـدفعك للـتأمل، فـتجد
نفسك في حضـرة الفلسفـة. وإذ تُغمض الجفن
لتتـصور تتـراءى لك اللوحـةُ التشكـيلية... وإذا
المــــوســيقــــى مــصـــــدر معــــارف روحـيــــة، عـقلـيــــة
وبصريـة، تحيطهـا بالرعـاية ومزيـدٍ من الغِنى.
فكـيف تنازعك نـفسك، وأنت في محيـط الغِنى،

بالعودة الى الشاطئ، وتسميه شاطئ أمان»
كـــان علــى أوفـيلـيــا، في "هـــاملـت" شَكــسـبـيــر، أن
تغـنــي علـــى المــســـرح، في ســـاعـــة جـنــــونهـــا قــبل

الانتحار:
إنه ميّتٌ وراحلٌ، سيدتي

ميّتٌ وراحل.
مرجٌ من العشبِ أخضر عند رأسه،

وصخرة عند عقبِه.
أنظري، أتضرّعُ إليكِ،

وشاحُه أبيض كثلج الجبل، ...
في تـسجـيل علــى الأسطـوانـة الـسـوداء صـدر في
1984، تغـني الـســوبــرانـــو الاستـــراليـــة الكـبيــرة
جـون سـوثـرلانـد دور أوفـيليـا في أوبـرا "هــاملت"
التي وضعها الموسيقي الفرنسي أمبروا توماس
)1811-1896(. المـوسيقي يكـتفي بمشهـد جنون
أوفـــيلــيــــــا، ويـُـــــدخـلهـــــــا، علـــــــى خلاف المـــــشهــــــد

الشَكسبيري، في حقل الفلاحين وهي تُنشد:
دعني أقتسم وإياك الأزهار!

.....
حسناء وشاحبة

تنام تحت المياه العميقة. ...
تجـنّب المـــوسيـقيُّ نـص شَكـسـبيــر الــشعــري لأن
فيـه صوراً تـستـدعي معـرفة بمـصادرهـا المحلـية
الانكليـزية )العـشب عـند الـرأس، والحجر عـند
القــــــدم!(. والأوبــــــرا تمـــيل الــــــى المــبــــــاشــــــرة ولا
تحـتـمل الهــوامــش الـتفــسـيــريــة. لحـن ألغـنـيــة
يمتدّ قرابة دقائق عشر، يختلف فتنةً عن فتنة
الـشعــر الــشَكـسـبيــري، وعن فـتنــة التــشكـيل في
لــــوحــــة جـــــون ملايـيـــس )29-1896(، أحــــد رواد
مـــرحلـــة مـــا قـبل الـــروفـــائلـيـــة الـتـي عـــرفـت في

انكلترا.
ثم شـرعت أستعـيد وجـوها أخـرى من الافتـتان
المـوسـيقي. لأن هـاملت كـان مصـدر إلهـام لأكثـر
مـن مــــوســيقـي: أســتعـيــــد فــــرانـتـــس لـِــسـت  في
"قــــصـــيــــــــدة ســـيـــمـفــــــــونـــيــــــــة" )1858( وضـعـهــــــــا
كـافـتتــاحيـة لمـســرحيـة هــاملـت. ثم أكــرر سمـاع
"فـــانـتــــازي" )1888( للـــروسـي تــشــــايكـــوفـــسكـي
المــــســتـــــوحـــــاة مــن حــيـــــرة هــــــاملــت الـــــروحــيـــــة،
وموسـيقى تصـويريـة للطليعي شـوستاكـوفتش،
وضـعهـــــا لـلفـــيلــم الـــــروســي الـــــشهــيـــــر)الــنـــص
الــشعـــري لـبـــاسـتـــرنـــاك، والإخـــراج لغـــريغـــوري
كـوزيـنتـسيف(، الـذي رأينـاه في الـسـتيـنيـات. ثم
أكـتشف أن هنـاك أوبرا بـاسم "أملـيتو" )هـاملت
في الإيــطـــالـيـــة( وضـعهـــا الايــطـــالـي فـــاتــشـيـــو
)1865(، مـعاصـر تومـاس. وأوبرا أخـرى وضعـها
معــــــاصــــــرنــــــا هـــــــامفــــــري ســيــــــرل )1982-15(.
والأخيـرتــان لا عهــد لي بـهمـا. ولـكن لـي عهـداً
وطيـداً مع ثـلاث أغنيـات رائعـة وضعهـا الألمـاني
الأشهر ريتشارد شتراوس )1864-1949(. ولهذه
الأغـنيـــات حكــايــة تـــرتبـط بــأزمـــة العلاقـــة بين

الموسيقيين والناشرين.
كان لنـاشر الموسيقـى آنذاك، كما لنـاشر الكتاب
العـــربي في أيـــامنــا هــذه، حق الاسـتحــواذ علــى
حقـوق الـنشـر كـاملـة. ولأن شتـراوس بلغ شهـرة
ألمـــانيــة وعـــالميــة عـــاليــة سعـــى لتــشكـيل نقــابــة
للـمـــوســيقـيــين تحفــظ لهــم حقــــوقهــم. ولكــنه
حينها كان قد تعهد لناشره بملكية ما سيؤلفه
من لحن تال. فاضطر لوضع ثلاث أغنيات مما
غـنته أوفـيليـا في مـســرحيـة هــاملت في سـاعـات
جنونها الأخـيرة. متوهمـاً بأنها ستكـون بمثابة
جرعـة سامـة للذائقـة الفنـية، تـنكيلاً بتـوقعات
النـاشــر. ولكـن لحظــات الجنـون العـذب جـعلت
هذه الأغنيات، في حنجرة وأداء مغنية مقتدرة،

غاية في التأثير.
بين يـدي إصـدار جـديـد، هــو الثــاني، لأغـنيـات
شــتــــــراوس عــن دار الــنــــشــــــر  .hyperionأداء
الـسـوبـرانـو الألمـانيـة آن شفــانفيلـس، مع عـازف
الـبيـانــو البــريطــاني روجـر فـيغنـولـس. أغـنيـات
أوفــيلـيــــا الــثلاث في آخــــر الإصــــدار: في الأولــــى
تخـاطب المـلكةَ، غـائمـة النظـرة، مفرغـة العقل:
"كـيف لـي أن أميـّـز حـبي الحـقيـقي عـن أي حب
آخــر»..". ثـم في الـثــانـيــة بمـــواجهـــة كلــوديــوس
المـلك، وبـــأداء مجـنـــون لا يخلــو مـن حــسـيــة لا
تليق بـرقة أوفيـليا: " أُسـعدت صبـاحاً، هـذا يوم
فــالـَنـتــايـن،/ مــازال الــوقـت مـبكــراً قـبل إشــراق
الـشمـس./ سـأكـون، أنـا العـذراء الـصغيــرة عنـد
النـافـذة، فتـاتَك لهـذا اليـوم..". ثم في الأغـنيـة
الثــالثـة يـصل أخـوهــا ليـرتـس، فيـصبح أسـاهـا
أكـثـــر حــضـــوراً. نـــشعـــر هـــذا مـن تــــدفق في أداء
الـبيانـو، يوحي بـالغرق الـوشيك: " لقـد حملوه
عـاريــاً في النعـش،/ يـا للحـسـرة، ذلك العـزيـز!/
فكـم من دمعــة سقطـت في القبـر/ وداعـاً، وداعـاً

يا حمامتي!..". 
بعــد كل هــذا، هل ســأخلــو من مفـاجــآت جنـون

أوفيليا القادمة» 
من يعرف. 

مفاجآت أوفيليا الموسيقية!
فـــــــــــــــــوزي كـــــــــــــــــريم 

الالتزام.. سياسياً واجتماعياً
نـشــأت »حيــاة شــرارة» في جــو أدبـي سيــاسي، و
تـشـبعت في الأجـواء الأدبيـة و الـسيـاسيـة منـذ
طفـولتها، فغرست فيهـا اللقاءات الأدبية التي
كــانت تقـام في دار والـدنــا، حَبهــا و تتـبعهـا إلـى
الأدب و الــشعــر و القـصــة و الــروايــة و الـنقــد.
فــأصـبحـت نهـمــة في القــراءة و اسـتـيعــاب مــا
كانت تقـرأه. كما جعلـتها اللقـاءات السيـاسية،
تدرك و تؤمن منـذ نعومة أظفـارها، أن هنالك
ظلـمـــاً و إجحـــافـــاً في المجـتــمع مــن خلال مـــا
تعرض له والـدنا، من اعتقال و سجن، انعكسا
ــــة أيــضــــاً. أدّت هــــذه ــــى العــــائل بــــدورهــمــــا عل
الأحـداث بهـا، إلـى الـبحث عـن أداة أو منـظمـة
تجـد فيهـا المنهـاج المنـاسب الـذي تتفـاعل معه
بإثارة شعـورها بالإجحاف، و وجدت في الحزب
الــشـيــوعـي تـلك الأداة المـنــاسـبــة الـتـي كــانـت
تنـشــدهــا. فــانتـمت إلــى الحــزب الــشيــوعي في
السادسة عـشرة من عمرهـا، و وجدت في الفكر
الــشـيــوعـي الحلــول الـتـي كــانـت تـتــوق لهــا في
تغـيـيـــر مــســتقــبل الــشعــب، وحل مــشـــاكـله، و
الانـتقــال به إلــى عــالـم آخــر يــســوده العــدل و
الإنـصــاف، و هــو انـتقــال محـّتـم كـمــا يعـتقــد
الحــزب الــشـيــوعـي. فهــذا الانـتــشــاء بــالحـيــاة
المـــوعــــودة  و الحلـم  بـخلاص الـبــشـــريـــة مـن
البـؤس و الإذلال هي الـنظـرة الخلاصيــة التي
لاذت بهــا المنــظمــات الـتقــدميــة، لأنهــا تعــطي
رؤيــة إلــى المــسـتقـبل و خـلاصهــا مـن الـــوضع
الــذي هي فـيه. و لأنهــا منــظمــات واضحــة في
مـنهجهـا و هـدفهــا، فهي مـريحـة مـن النـاحيـة

النفسية، و بها ضبط للذات و إعطاء هوية. 
يظهـر الالتـزام في المجتـمع بأشـكال مـتعددة، و
ـــاً ضـمـن المجـتــمع كـثـيـــراً مـــا يـكـــون مـتــضـــارب
الــواحــد. لأن نفــسيــة الإنـســان مــركبــة، تجـمع
أحيـانـاً تنـاقضـاً بين الالتـزام و التفـرد وكـرامـة
الــذات. فهنــاك الالتـزام الــدينـي و الطــائفي و
القبلي و السياسي. أما الالتزام السياسي فهو
علـى نـوعـين: 1 - الالتـزام الــسيــاسي الـصـارم،
الذي يتمثل بحزب البعث أو الحزب الشيوعي
أو الأحــــزاب الأصــــولــيــــة الأخــــرى. فلا يمـكــن
للفـرد في هـذا النـوع مـن الالتـزام الـسيـاسي أو
الـدينـي الصـارم، أن يخـرج عن قـرارات الحـزب،
و يـتفــرد عـن الآخــريـن، و إنمــا يجـب أن يكــون
مـن ضمن المـنظـومـة الحـزبيــة و يتنـازل بـذلك
عـن إرادته و حــريـته. و تـصـبح الــذات خــاضعــة
لــنــــظــــــــام الحــــــــزب و ذلــك واضـح في جــمــيـع
المجتمعـات الشمـولية. 2 – أما الالتـزام الآخر
فهو الالتزام السيـاسي العقلاني، الذي يتمثل
بــالأحــزاب الــديمقــراطيــة، كــالحــزب الــوطـني
الــديمقــراطـي في العــراق. و يـتــصف الالـتــزام
الــسـيـــاســي العـقلانــي،  في أنه يــســمح لـلفـــرد
بــالتفــرد ضمـن التـضــامن الاجـتمــاعي، و لـذا
فـانه يعـتمـد حـريـة المـسـاءلـة و التـسـويـة. فكل
قضية معـرضة إلى تسويـة للتوصل إلى حلول
لــصـــــالح الــطــــرفــين، و هـــــو واضح في أحــــزاب
الــدول الغــربـيــة، كـمــا نــشــاهــد ذلك في حــزب
المحـــافــظـين أو  حــــزب العـمـــال في إنـكلـتـــرا و
أحزاب الـدول الديمقراطيـة الأخرى في أوربا و
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ــــــــــــــــــــســــقـــــــــــت(  ـــــــــــــــــــــــــــام اغ ـفي )اذا الاي ـ

حـيـــاة شرارة ..صـــورة الــــواقع والحـيـــاة الـــروائـيـــة
حتــى في التـصـرف في بــدنه، علـيه أن ينـضـوي
تحت التعليـمات، التي لا تكتفي بقـولبة فكره،
وإنمـا قـولبـة حجم بـدنه. و شعـر بطل الـروايـة
»نعمان» عندما وجد أن وزنه أقل بنصف كيلو
غرام : وكأن حملاً ثقيلاً حمله مدة طويلة قد
ألقي عن كـاهله. و لكنه شعـر أيضاً بـالاختناق
و التـصــدع الـنفـسـي بعــد الانـتهــاء من الــوزن،
فـاضطـر إلـى القفـز من نـافـذة الغـرفـة عنـدمـا
ســمحـت لـه الفـــرصـــة، و عـّبـــر عــن شعـــوره في
الـفقرة الـتالـية:  »شعـرتُ أننـي قفزت مـن فوق
جـدران سجن إلـى الفضـاء الـواسع و استعـدت
حــريـتـي المفقــودة، و لـم تعــد لـي علاقــة بـتـلك
البـنايـة التـي بدت لـي مختلفـة، عمـا يجـاورها
مـن عـمـــارات. تـــوارى كـل القـلق و الـتـــرقـب في
داخلي، و لكنني لم أعد أنا نفسي، فقد تصدع
شـيء في أعـمــاقـي و انهــار، و جـثـمـت أنقـــاضه
علـى مـشـاعــري و بهـتت هـويـتي الـشخـصيـة و
اتخــذت سمــات دخـيلــة علـيهــا، لا تنـسجـم مع
صفاتها المـألوفة. ألقيت نظـرة على المبنى قبل
مغــادرته، كــان عــدد الأســاتــذة قــد أزدادَ فـيه و
كـانوا يـقفون كـالأسرى الـذين لا يعـرفون مـتى
سـتـنقـضـي محـنـتهـم و يقــرر مـصـيــرهـم»)ص

.)162
يعـّرف علمـاء السـيكولـوجي، أن الخوف غـريزة
تـسـاعـدنـا علــى البقـاء، و نــوع من الحــذر عنـد
الإنسـان حينـما يكـون مصـدر الخوف معـروفاً.
فجـمـيعـنــا نخــاف لــدغــة الأفعــى، نحــاول أن
نتجنبها لأننا نعلم مصدر الخوف. أما عندما
تـنـتــشــر »رائحــة الخــوف» بعـمــومـيـتهــا كـمــا
وصفتها »حـياة»، لا يسـتطع الفرد عـندئذ، في
الاسـتمرار في حـياته الـيوميـة بصـورة طبيـعية،
لأنه يـجهل مـصــدر الخــوف، فهــو مـنـتــشــر في
الهـواء الذي يـستـنشقه يـوميـاً، عنـدئذ يـصبح
رعبــاً. و الــرعب يــسيـطــر عــادة تــدريـجيــاً علــى
الفرد، و تصبح الرقابـة الذاتية جزءاً من كيان
الفـرد في ساحـة العمل و الجامعـة و يرافقه في
مخـتلـف مجــالات الــوجــود و يــسـيــطـــر علــى
نفسيـته حتى في خلوة داره. هذا ما عبّرت عنه
»حيــاة» في تصـويـرهـا للخــوف عنـدمـا يـنقلب
إلــى رعــب:   » أطل الخــوف أمــام نــاظــري في
الـبــدايــة كـبــرق خـــاطف يــسـبـي الأبــصــار ثـم
تـوارى. غيـر أنه لـم يَغِب نهـائيـاً، بل ظل يظـهر
بين آونـة و أخـرى بـدرجـات تختلف في قـوتهـا و
ارتفــاعهــا و عــمقهــا. كــان يـتخــذ شـكل دخــان
رمادي كثيف يلـتف و يتصاعد في دوائـر مرئية
ثـم يـنـتــشـــر عـــرضـــاً و طـــولاً، و يـتــسـلل إلـــى
الـنفـوس و يـنبـت في حنـايـاهـا و يـرقـد فـيهـا و
يتـرك على نحو مزمن آثارَه الرمادية الكابية»
)ص 68(. كــمـــــــــا وصـفــت  في فـقـــــــــرة أخـــــــــرى
الاخــتلاف بـين الخـــوف الغـــريـــزي و الـــرعـب.
وعـبــر كـتــاب غــربـيــون عـن هــذا الــرعـب الــذي
مــارسته بـعض الـسـلطـات في أوربـا الغــربيـة في
عقـد الثلاثـينيـات، كـالكـاتـب ألشـيكي»كـافكـا»،
كـمــا عـبــر عـنه  كـتـّـاب في الاتحــاد الــســوفـيـتـي
كالـكاتـب الروسـي»صولجـينتـسن» في عـدد من
روايـــاته. و عـنــدمــا سـئل المــوسـيقــار الــروسـي
»جـستاكـوفيج» في إحدى زيـاراته إلى الـولايات
المـتحــدة: بــأي درجــة تــضع نفــسك بــالـنــسـبــة
لــستــالين » أجـاب: أنــا بمنـزلـة الــدودة. بيـنمـا
ــر أخــذ الـتــاريخ يـنــسـيـنــا دور سـتــالـين كـمـنـظّ
سيـاسي، و لكـن بمرور الـزمن أصبح المـوسيـقار
»جستـاكوفـيج» من أعظـم ما أنـتجته عبقـرية

القرن العشرين في الموسيقى.
لم تسـتطع أن تسـتمر »حـياة» في التـدريس في
الجــامعــة بعـد رفـضهـا بـإصــرار دائم الانـتمـاء
إلــى حــزب البـعث، و خـســرت بــذلك عـملهــا في
الجـــامعــة و أغـلقـت أبــواب الـنــشــر أمـــامهــا و
وجـدت جـميع أبــواب العيـش مـوصـدة أمـامهـا.
أحــست بـأنهـا محـاصـرة مـن جمـيع الجهـات و
أنهــا تعيـش في سجـن، و لم تـبق لهــا حتـى كـوة
مضيئة تسـاعدها على الاستمرار في الحياة. و
لـكنهـا أنهـت كتـابـة روايـة »إذا الأيـام أغــسقت»
قـبل رحــيلهــا عـن هــذا العــالـم بــأربعــة أشهــر،
لـتتــرك لنــا وثـيقــة أدبيــة صــريحــة عـن تفــرد
الفــرد و بيــان مـشــاعــره، و مجــابهــة حـقيـقيــة
لـسـطـوة الـسلـطــة علــى الفــرد و سحقـه، و هي

صراحة لم تزل نادرة في الأدب العراقي.
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واقعيـة، أحداثهـا من صلب الحـياة اليـومية، و
لـيـس هـنــالك تـصعـيــد روائـي لأثــاره مـشــاعــر
القــارئ، و إنمــا يعــرف القــارئ نهــايــة الــروايــة
مــنــــذ الــصـفحــــات الأولــــى. و لــيــس هــنــــالـك
مفـاجآت مـذهلة أو أحـداث عنيفـة متطـرفة أو
عقــدة مـتــأزمــة، كـمــا هـي الحــال في القـصـص
البوليسـية مثلاً، و لكن هنـالك سرد للأحداث
من خلال شخصيات الرواية التي يصل بعض
أبـطــالهــا إلــى لحـظــات الـتـمــزق و الانهـيــار، و
ذلـك عنـدمـا تـتمــزق المفــاهيـم و تضـيع القـيم
بعـنف غيـر معقــول، من خلال حـادثــة أو عمل
يكون الـسبب في تقويضهـا. استطاعـت الكاتبة
مـن خـلال ملاحــظــتهـــا الـــدقــيقـــة، أن تــصـــور
الإذلال و الإهانـات اليومـية التي كـان يتعرض
لهـا أسـاتـذة و مـوظفـو الجـامعـة، بـإصغـائهـا و
مـشــاركـتهــا أحــاديثـهم، الـتي تــدور عـن كيـفيــة
الحصـول علـى المـواد الغـذائيـة، و القلق الـذي
كــان يـســاورهـم عنــدمــا يعجــزون عن ســد رمق
عــائلاتهـم، و اضـطــرارهـم لـبـيع سـيــاراتهـم، أو
العـمل  كـســواق تكــسي في ســاعــات فــراغـهم. و
أضــافـت إلـيهــا مـن تجــربـتهــا عـنــدمــا شعــرت
بحـصــار الـسلـطــة لهــا و أغلـقت أبــواب النـشــر
أمـــامهـــا. و هـــو أقــســـى أنـــواع الحــصـــار علـــى
الكــاتب و المـؤلف. و لــذا عنـدمـا سـُِئل الأستـاذ
»أكــرم» أحــد أبـطــال الــروايــة، إن كــان يــواصل
الكـتابة» »سـتدهش إذا قلت لـك إنها أصبحت
تــشــبه مـيـــاه المــسـتـنـقع الـــراكـــد! مـــاذا تعـنـي
الكـتــابــة إذا أصـبحـت بلا غــايــة! أعـنـي إذا لـم
تــسـتــطع أن تـنــشــر مـــا تكـتـبه و تــوصـله إلــى
الناس! ما قيمتها إذا ظلت محفوظة في أدراج
مكـتـبـك أو علــى الــرف».. إن كل مـــا يمكـن أن
آمـله هـــو أن تـنــشـــر نـتـــاجــي بعـــد مـــوتـي، إذا
حـــالـفهـــا الحــظ! » )ص 322(. تــسـجل هـــذه
الـروايـة الأجــواء المعـتمـة، الخــانقــة، نفــسيـاً و
فكــريــاً و سـيــاسـيــاً و اقـتـصــاديــاً، أجــواء غـيــر
طبيعية مّر بها العراق، ولا زال يعاني منها في
المـرحلـة الـراهنـة، خـاصـة الفئـة المثقفـة منهـا،
من المبـدعين و المفكـرين، التـي أول ما تـطالـها
الـسلطـة، أن يكـون هدفـها الـرئيـس هو إسـكات
المـثقـف في جمـيع المجــالات، و يـشـمل الـبلــدان

التي تحت حكومات دكتاتورية. 
الحرية المفقودة

جــســدت »حـيــاة» بــراويـتهــا حقـيقــة الأسـتــاذ
الـذي كـان رمـزاً إلـى المعـرفــة و العلـم، و أصبح
ألعوبـة بيـد النظـام. فصـورت الصـراع النـفسي
الـذي يعاني مـنه، عندمـا يشعـر أن لا كيان له،
مـن خلال أحــداث الــروايــة الـتي يـتعــرض لهــا
الأساتذة مـن الإهانة والإذلال، في انـتظار فتح
بــاب الكـليــة لهـم، و إجبــارهـم علــى الاشتــراك
بـالمـسيــرات، و التـصفـيق عنـد ذكـر أسـم رئيـس
الجــمهــــوريــــة في اجــتــمــــاع العــمــيــــد، و ســــوق
الأســاتــذة و الـطلـبــة في الاشـتــراك في الحــرب
العـراقيـة الإيـرانيـة، و التـدخل في رفع درجـات
طلاب القبول الخاص. فيـشعر الأستاذ بصغر
شــأنه، أمــام الــسلـطــة و ضـعفه و عــدم قــدرته
علــى أن يقف أمــام هــذا الـتـيــار مـن الإرهــاب.
 كمــا تطــرقت الكـاتبـة في روايتهـا، إلـى أحـداث
ربمــا يـتـصــورهــا القــارئ الـبعـيــد عـن أحــداث
العراق، من صنع الخيال لا صـلة لها بالواقع،
و كـأنهـا تتحـدث عن عـالم غـريب، لا يمت إلـى
المجتـمعات المـدنيـة بصلـة، بل عالـم قائـم بحد
ذاته، له قــوانـيــنه و تعــالـيـمه الخــاصــة به. إذ
أصـدرت الـسلطـة، مـرسـومـاً شملت المـسئـولين،
مـن الـــوزراء و رؤســـاء الـــدوائـــر الحـكـــومـيـــة و
أســاتــذة الجــامعــة، في تحــديــد وزنهـم، حــسـب
مقاس أصدرته السلطة، بالنسبة لطول و وزن
الفـــرد، و علــيهـم  ألا يــتخــطـــوا ذلـك المقـــاس
عـندمـا يحين مـوعد الـوزن السنـوي. و عنـدئذ
يقـادون كمـا تقـاد الخـراف إلـى المـسلخ. صـورّت
»حـيـــاة» القـلق الــذي يـنـتــاب الأســاتــذة قـبل
الــوزن، و إحــســـاسهـم بــالــذل فــوق المـيــزان، و
المعـانـاة النفـسيــة التي تـهيمـن عليـهم، عنـدمـا
يـكـتـــشفــــون أنهــم تخــطـــوا الـــوزن المــطلـــوب،
فيشعرون أن سيفاً مسلطاً على رقابهم، سيف
الإهانة والإذلال، بتخفيض رواتبهم الشهرية،
و درجــتهــم الإداريـــــة و الـعلــمــيــــــة.  و وصفــت
سـيكــولــوجيــة ذلك الفــرد الــذي اسـُتلـب حقه
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صعــوبــات، و خلق مــشــاكل كـثـيــرة لهــا، أثـنــاء
وجودها في الجامعة. و عندما تضاعف العنف
و اضــطهــاد الـنــاس الــذيـن لا يخــضعــون إلــى
فلسفة حزب البعث في تلك الفترة، أتخذ قرار
ـــالـتـخلــص مـن جـمــيع الأســـاتـــذة الـــذيـن لا ب
يـنـتـمــون لـلحــزب. كــانـت »حـيـــاة» علــى رأس
القائمـة، عندمـا نقلت إلى مـشروع صـناعي في
مـدينة الـديوانيـة. و لكن أعيـدت إلى الجـامعة
بعــد فـتــرة قـصـيــرة، حـيـث لـم يجــدوا أسـتــاذا
يــشغـل منـصـبهــا، و لكـنهــا تعــرضت في الــوقت
نفــسه إلــى المــراقـبــة الــدائـمــة مـن قـبـل مكـتـب
ضابط أمن الجـامعة، و أصبحت مـن المشكوك
في ولائهـم، بمـــا في ذلـك فــتح الـــرســـائل الـتـي
كـانت ُتبعث لهـا من قبل عـائلتها. و كـانت تُقرأ
من قبل ضـابط أمـن الجامعـة، قبل أن تقـرأها
»حـيــاة»، بــالــرغـم مـن أنهــا بــدرجــة أسـتــاذ. إذ
ليـس هنـالك قـدسيـة و احتـرام أعـز مـا يخص
الفـرد، و هو قـراءة مضمـون الرسـائل الخـاصة
به، و الـتـــدخـل بخــصـــوصـيـتـه، بهـــذا الــشـكل
المفــضــوح و الـنــابـي. و لأن الـفكــر الــشـمــولـي
يـفتــرض تنـظـيمــاً اجـتمــاعيــاً مــوحـّـداً و فكــراً
مـوحـّداً، لــذا يطلـب الالتــزام الصــارم، و العمل
علــى خـضــوع الآخــريـن لأرادته. و يـتـم بــذلك
اســتغـلال الفـــــرد و سحـق تفــــرده. فــتفــتــيـــش
رســــائل الأســـاتـــذة هـــو جـــزء مـن الإجـــراءات
لـتــوحـيــد الـفكــر، و يعـُتـبــر خـطــراً أي سلــوك
خارج عن تفـكير المـنظومـة الحزبـية، بل يعـتبر
جـــســم غــــريــب، يجــب مــــراقــبــته و اقــتـلاعه و
القــضـــاء علــيه. وبـــذلك تحــولـت المــؤســســات
العـلميـة إلـى مـراكــز أمنيــة ضمن الجـامعـات و
انتـشــر فـيهــا المخبــرون بحجــة حمــايــة الأمن
الــــوطــنــي مــن الأعــــداء الــــذيــن لا يــــؤمــنــــون

بفلسفة الحزب.
الصورة الروائية 

نجـــــــد ذلــك واضـحـــــــاً في روايـــــــة » إذا الأيـــــــام
أغــــسـقــت» في سـلـــطــــــة و ســـطــــــوة الـعــمــيــــــد
الــتعــــسفــيـــــة، حــيــث تــنــتـقل هـــــذه الــنـــــزعـــــة
التسلـطية إلـى رؤساء الأقـسام، ثم الأسـاتذة و
الـطلاب، فهي سلطة تـراتيبية هـرمية، أو تدرج
هـرمـي من الأوامــر التـي لا يجــوز تخـطـيهـا، و
الخـــروج عــنهــــا في الفـكــــر الملـتــــزم. و الهـــدف
الرئيس في الفكـر الموحدّ  و المجتـمع الشمولي
هــو إسكــات المـثقف المــسـتقل، و ذلـك واضح في
الإرهــاب و الالـتجــاء إلــى العـنف الــذي وصل
إلى قـمته في جامعة المـوصل، حيث أفُرد سجن
خــــــاص في داخـل حــــــرم الجــــــامـعــــــة، و غــــــرف
لـلتحقيق، لمعـاقبـة و سجن الطلـبة و الأسـاتذة
المـشكـوك في ولائهـم. و تعطـينـا »حيـاة» صـورة
واضحــة عــن ذلك الجــو، و الــرقــابــة الــذاتـيــة
الـذي أصبح يحملها الفـرد في ساحة العمل، و
الجـــامعــة، في روايــة » إذا الأيــام أغــسقـت»: »
نحـن نقــول الآن نعـم عـنــدمــا يــرفـض ذهـنـنــا
فكـرة أو عملاً مقتـرحاً علـينا، و نبـتسم عنـدما
تـتجهـم نفــوسـنــا و تــرغـب بــالعـبــوس، و يلــوح
علـينـا الهـدوء عنـدمـا يـتمـلكنـا الغـضب» )ص
182(. إنه وصف للهـيمنـة الفـوقيـة و التـسلط
و الاستبـداد و غياب العدالة، في كبت مشاعر و
أفكـار المثقف و خـضوعه الـتام، و سحق لـلفكر،

ليصبح آلة مسيرة، وظلاً للسلطة.
إيقاعات الحياة اليومية على الرواية

عـرضت »حياة» عدداً متنـوعاً من الشخصيات
و الأبـطــال في روايـتهــا، يـتــراوح عــددهـم علــى
ست و عشـرين شخصية. و كل واحـد هو نسيج
مـن عــدة شخـصـيــات في المجـتـمع الجــامعـي و
العراقي. و لـذا تؤلف كل شخـصية في الـرواية،
تــركـيبــاً و مــزيجــاً لهــذه الــشخــصيــات الـتي لا
تمثل شخصية معينة بالذات، صوّرتها الكاتبة
من خلال ملاحـظتهـا الــدقيقـة، للـواقع الـذي
عـــــــاشــتـه، و أضـــــــافــت إلــيـه مــن تجـــــــربــتـهـــــــا
الــشخـصـيــة و ملاحـظـتهــا للــواقع. فــالكــاتـب
يبـدأ بصـياغـة الكلـمات و الجـمل و يحبكـها في
نسيج متين. يكـّون شخصياته و يـشكّل أبطاله
كـعجـيــنه، أثـنــاء عــملـيــة الابــتكــار، يـــدخل في
أعمـاق نفـسيتهـا، فيعـريهـا تـارة، و يلـبسهـا من
خـيــاله ألــوانــا، و ظلالاً مخـتلفــة تــارة أخــرى،
فـتظهـر لنـا شخـصيـات حيـة نـابضـة بـالحيـاة.
لـــذا فـــان روايـــة » إذا الأيـــام أغـــسقـت» روايـــة
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أمـــريـكــــا، لأنهــــا مجـتــمعـــات مـــدنـيـــة تـــؤمـن
ــــى تفــــرد الفـــرد و ـــالــتعـــدديــــة و تعـتـمــــد عل ب

تضامنه في المجتمع. 
اللون الوردي لراجيف غاندي

و عـنــدمــا زار راجـيف غــانــدي، رئـيــس الــوزراء
الأســبـق في الهــنــــــد، الــــــولايــــــات المــتحــــــدة في
مـنـتــصف الـثـمـــانـيـنـيـــات، سـُِـئل عــن علاقــته
بالاتحاد السـوفيتي، إذ كان الاتحاد السوفيتي
يعـتـبــر آنــذاك رمــزاً للــشــر في عهــد الــرئـيــس
ريغن، عـندمـا أطلق عليه اسـم » دولة الـشر »،
أجـاب راجيف غـانـدي: لا يـوجـد عنـدنـا لـونـان
فقـط، الأبيـض و الأحمــر، و إنمــا عنــدنــا لــون
ثالث، و هو اللون الوردي. و يعني بذلك الحل
الــوسـط و الـتــســويــات الــسـيــاسـيــة.  يفـتقــد
الالتزام السيـاسي الصارم إلى الحل الوسط و
لا يقـبل الـتعــدديـــة، فحـيـــاة الفــرد خـــاضعــة
للقـرارات الحــزبيـة، و لا يمـكنـه الحيـاد عـنهـا،
بل تبتلع أيدلوجيـة الحزب الفرد و يصبح آلة
مـسخـرة بـتطـبيقه لـتلك الأيـدلـوجيـة. و هـذا
مـا تعـرضتْ له»حيـاة» عنـدمـا كــانت عضـواً في
الحـزب الـشيـوعي، فكـانت تـُطبق كل مـا يمليه
علـيهــا الحــزب من أوامــر. و لم تــشعــر في يــوم
ـــالـتـنـــاقــض بــين إرادتهـــا و إرادة مـن الأيـــام، ب
الحــزب إلا بعــد مــرور أكثــر مـن عقــد و نـصف
تقــريـبــاً، بعــد أن نــضجــت فكــريــاً و اعـتــزلـت

العمل السياسي. 
من موسكو الى بغداد

عنـدمـا عـادت »حيـاة» من مـوسكـو إلـى بغـداد،
انخــرطـت في سلك الـتعلـيم الجــامـعي، و لـكن
لـم تمــر إلا بــضعــة أعــوام حـتــى تم تــسـيـيــس
الـتعـليـم العــالـي، من قـبل حــزب البـعث الــذي
سـيـطــر علــى جـمـيع مــرافق الــدولــة، و نـصـّب
نفــسه المـمـثل الــشــرعـي للــسلـطــة، و تعــرض
أساتـذة الجامعـة و منهـم »حياة» إلـى ضغوط
شـديدة و تهديـد لمستقبلهـم، و وجدوا أنفسهم
أمــام خـيــاريـن لا غـيــر، أمــا تــرك الجــامعــة أو
الانتمـاء إلـى حـزب الـبعث. و نـتيجـة لمثل هـذا
الـضغـط الــسيــاسي، انـتقل بعـض الـرفــاق من
الالتـزام الشـيوعـي إلى الالـتزام الآخـر، و ذلك
عندمـا وجدوا أن التـزامهم الأول يتعارض مع
مـصلحـتهـم. و تلـونــوا بكل الألــوان الممـكنـة، و
أصبحـوا جزءا من القـطيع الذي اخـذ يصفق
و يعـــــزف لحــن الحـــــزب الـــــواحـــــد و الـــــرؤيـــــة
الـشمـوليـة، كـالأستـاذ »وجـدي» في روايـة » إذا
الأيــــام أغــــسقــت» حــيــث أصــبح مــن مــثـقفــي
الــسلـطــة، و تنــازل بــذلـك عن وظـيفــة المـثقف
المــــســتقـل و المقـــــاوم لمجـــــرى الأحـــــداث الــتــي
تفرضها عليه الـسلطة في الكلية. لأن الأستاذ
الــــذي صــــار عــضــــواً في حــــزب الــبعــث أصــبح
يتـمتع بــراتب أعلـى و امـتيـازات كـبيــرة، وألقي
علـى عــاتقه الــدور الأمنـي و البــوليــسي الـذي
يـؤديـه العميـد أو رئيـس القسـم في الكليـة كمـا

هو واضح في رواية » إذا الأيام أغسقت».
و لكـن »حيــاة» لم تـسـمح لهــا كــرامـتهــا الـتي
تمـسـكت بهـا كـتمـسك الـشعـرة بـأهــداب العين،
بــالانـتقــال مـن الـتــزام إلــى الـتــزام آخــر، لأن
الالتــزام عنـدهـا هــو مقيـاس أخلاقـي، و ظلت
مستقلة في مـوقفها البعيد عن تأييد السلطة
و عن المـثقفين التـابعين لـها، مقـاومة لـضروب
التسـلط  في جميع أشكاله، و لازمتها الكرامة
كظلهـا، حتى في الظـروف القاسيـة التي عانت
مـنهــا. و معــروف إن الـفئــة المـثقفــة هي الـفئــة
الأولى التي تتعـرض عادة للضغـط السلطوي
في المجـتــمع الــشـمــولـي. و مـــا يهـم الــسلــطــة
المـسـتبــدة هــو إخـضــاع ضمــائــر تلك الـفئــة أو
تهــديــدهــا بمعـيــشـتهــا و شل تـفكـيــرهــا. و لا
تخـاف السلـطة المـستـبدة عـلى شـرعيتـها أكـثر
من المثقف الحـر المستقل الـتفكير الـذي يكّون
خطراً عليهـا، و التاريخ مملوء بالشواهد على

ذلك.  
الحزب الشمولي والحياة الجامعية

لذا قـاست »حياة» كثيراً في حياتها الجامعية،
عـنــدمــا رفـضـت الانـتـمــاء إلــى حــزب الـبعـث،
مـؤكـدة بحـزم علـى مـوقفهــا المسـتقل و التفـرد
الـذي لا يتحمله الفكـر التوحيـدي و الأنظمة
الــشـمــــولـيــــة، ممــــا أدى إلــــى تعــــرضهــــا إلــــى
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لندن /بلقيس شرارة 

في خـاتمـة كتـابه )حـاضـر الفـن( يضع هـربـرت
ريــد فـيلــســوف الفـن ونــاقــده المعــاصــر،عـبــارة
لعلهــا ادق العبـارات واشـدهـا تكـثيفـاً لجـوهـرة
العملية الابداعية في الفن،وهو بذلك،يلخص

كتابه الثمين بهذه الكلمات:
))لعل الـصــورة الــداخـليــة، هي الـعبــارة لمـفتــاح
فـن زمــانـنـــا( لكـن هــذه الـضــرورة الــداخلـيــة،
تـتـطــابق مع ضــرورة خــارجـيــة هـي بـبـســاطــة،
ضـــرورة الـتـــواصـل مع الاخـــريـن مـن الـبــشـــر
ـــاقــصـــى قـــوة، والفـن تـــوفــيق مـــابـين هـــاتـين ب

الضرورتين.((
وانـــــــا في هـــــــذه الخـــــــاطـــــــرة، لااريـــــــد ان اضـع
التفـسيـرات لمسـألـة معقـدة يعتقـد الـكثيـر من
هواة الفـن وتلاميذه، بانـها بسيطـة جداً إذا ما
امـتلك واحــدأً من جــانبـيهــا، بل اريــد ان اضع
امـام اولئك وهـولاء، حقيـقة جـوهريـة لايمكن
لفنـان ان يغفلهـا والا اصبح واحـداً من اثنين:
إمـا نقاشاً محـترفاً، او رسامـاً لايملك الوسيلة
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الــبـــــــدايـــــــات والــنـهـــــــايـــــــات في الـفــن

نـــــــــــوري الـــــــــــراوي

وجه نادي الشعر في البصرة رسالة
الـــــى الــبـــــاحــثــين دعـــــاهــم فــيهـــــا
للاحـتفــال بــذكــرى صــدور )ازهــار
الــشــر( للــشــاعــر الفــرنــسـي شــارل

بودلير وجاء في الرسالة: 
نـــادي الــشعـــر في الـبــصـــرة يـــؤكـــد
انـتمـاءه الانـســاني الحــر لقـصيـدة
الـنـثــر العـظـيـمــة، ولــروح بــودلـيــر
الـنبـي و يجهــر عـلانيــة وبلا خــوف
تحـت كـل الاسلاك الــشـــائـكــــة، انه
ســيحــتفـي بــشـــاعـــر ضـــد عـــالمـنـــا

المخزي.
وحـتــى يــؤكــد كــونـيــته و انـتـمــاءه
لانســانيتـكم، ونثـريتكـم العبقـريـة،
نــدعــوكم لـنجعـل من هــذا العــالم،
ومــن يـــــــوم الاثــنــين 3/ ايـلـــــــول –
سبتمـبر/2007 قـرية شعـرية، يـوماً
عربيـاً لقصيـدة النثر، يـوماً لـراحة
نفـس بــودليـر المــرهفـة. نـدعــوكم و
الامل يحــدونــا لـلمـشــاركــة الجــادة
عــبــــر تجــــارب لـكــم مع عــبقــــريــــة
بودلير تاثيراته، ما كتبتموه له، ما
اهديتمـوه له، انتم كصـورة محدثة
لبـودلير، اكتـبوا لنا تجـارب شعرية،
اهـدونا نصوص لبودلير لم تترجم
سـابقـاً. تـريــد منـكم ان تـتضــامنـوا
معنـا ضد اللاشعر و اللانـثر، لنعد
جميعاً الى النبع الاسطوري الاول
و نتـعمـد بمـاءه الخـرافي، وسـنكـون
جـميعــاً سعـداء في امــسيـة الاثـنين

المقبل.
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احتفال بمرور 150 عاما على صدور
ازهار الشر لبودلير في البصرة

سليـم وهو منهمك في اعـداد شخوص ملحمته
الكبـرى لتعـليقهـا في فضـاء الـشمـس العـراقيـة
الرحـيب، وكانـت ابتسـامته الـطفولـية الانيـسة،
ووجـهـه الــــضــــــــاحــك ابــــــــداً في اعــين المحــبــين
والـناظـرين اخـر ما شـاهدته انـا الحزيـن، واخر

مالتقطته عدسة المصور لطيف العاني.
وهكـذا يبقـى العقل المضـئي، كمـا يبـقى الالـهام
الــذي يـنيــره، همــا المعــادل المــوضــوعـي المقــدس
للـفن. امــا قــوة الابــداع فـهي الـتي تـسـتقـي من
ينبـوع الـضميــر الانسـاني الـذي يلـهب الخيـال،

ويمنح عطاء الفن للجميع دون إمنان.
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شــد ريـشـته علــى كفه المــشلــولــة وواصـل البـحث
عـن الجمــال الامثل، وهـو امـر بـالغ العـظمـة اذا

ما قيس بموازين الاعتياد اليومي البليد.
غـيــر ان نهــايــة )بــونــار( تــؤســرنــا بـبــســاطـتهــا
وعفــويـتهــا، حـين طلـب مـن ابـن اخـيه ان يـنــزل
لـوحـة )شجـرة اللــوز( المعلقـة علـى الجـدار امـام
ــــون ســــريــــره، فقــــد كــــان يـقلـقه فــيهــــا ذلــك الل
الاصفــرالفــاقع الـذي يمـوه زاويـة مـن ارضيـتهـا
الامــامـيـــة وبعــد ان ازالـه، شعــر بــالــراحــة، ثـم
اسـتلقــى علـى سـريـره ثــانيــة، وامتــدت به تـللك
الراحة حتى تخـوم الابدية!.. وانتهت ايام جواد
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للتعبير عن دواخله.
بعض هـواة الفن تـأخـذهم سـورة المبـالغــة فيمـا
يحـصل لهـم من حـدوس او الهـامـات، قـد تكـون
صادقـة جداً في حـالاتهـا الانسـانيـة، ولكنهـا ما
ان تفــرغ في قــالـب فـنـي حـتــى تـصـبح اسقــاطــاً
جنينـياً مشوهاً، ذلك لان الفـرشاة وحدها، وانا
هـنــا اتحــدث عـن الــرسـم، لــن تكــون هـي عــدة
الانـقاذ ووسيلته، بل هـي السيد المـدربة والراس
المـفكــر والــوجــدان المــشـبــوب معــاً، لانـنــا نعــرف
تمـاماً بـأن الفن لم يكـن في يوم من الايـام وليد
الـلهـــو الحـــر والهـــوايـــة المغـنـــاج!.. بل هـــو ابـن
الجهــد والـتـفكـيـــر والمعــانــاة، واخـيــراً، الــوعـي
العـمـيق بــالحـيــاة، وبــامـتلاك هــذه الــشــروط

يصبح ابناً شرعياً لزمانه.
ان الحــــــريــــــة الــتــي مــنـحهـــــــا الفــن الحــــــديــث
للعــاملـين في غـمــاره، قــد اوهـمــت الكـثـيــر مـن
الهــواة او المقـبلـين علــى دراسـته بــانهـم يملكــون
الحق في تــأسـيــس احلامهـم المــسـتقـبلـيــة علــى
مــســاحــة كـبـيــرة مـن تـلك الـتــألـيفــات الحــرة
المـتناقـضة، واللاشكـلية الغـامضـة التي انجـزها
ـــاريخه، الفـن الحــديـث خلال مـئـتـي عــام مـن ت
وهم يخـوضـون غمـار التجـربـة، دون ان يعـرفـوا
بـــأن المعــادلــة الــصعـبــة الـتـي لابـــد ان يجـتــاز
امتحـانهـا ايـاً منهـم، هي ان يكـون عـاشقـاً لفنه
حــد المــوت، وهــو امــر يـتـعلق اســاســاً  بـطـبـيعــة
الـتكــوين الــذاتي لمــوهبـته اولاً، وان يكـون قـادراً
علـى انجــاز التجـربــة الفـنيـة مـن خلال تقـنيـة
محـكــمـــــة هــي نــتـــــاج الـــــدراســـــة والــتحــصــيل
الاكـــاديمـي ثـــانـيـــاً، مــضـــافـــاً الـــى ذلـك تـــراكـم
عمليـات التجـريب، وبـعد كـل هذا يـصبح مـوقع

الفنان في الساحة الفنية مشروطاً بما سبق.
غيــر ان الـبنــاء المـعمــاري المـتكــامل للـشخـصيــة
الفـنـيــة، لـن يـتـم الا بــارتكــاز علــى اســس ثلاث
هـــي:الـعـقـل والالـهـــــــــــام والارادة، وهـــي اســــــــس
يحدثـنا تـاريخ الفن عـن نوادرهـا في حيـاة كثـير
مـن الفـنــانـين العـظــام. فقــد كــان )فــان كــوخ(
يقــول )ســوف انهـض مـن كـبــوتـي( وقــد نهـض
بــــــــالـفـعـل، لان الــيــــــــاس لايـقــتـل الـفــنــــــــانــين
الحقــيقـين، ولـكــنه مـــات اخـتـيـــاراً بــطــــريقــته
الخــاصــة. امــا )سيــزان( فقــد سقـط في ســاحــة
الفن صـريعاً ونهض ثـانياً ثم اقـبل على الرسم
من جديـد في حديقة مـنزله، فاغـمي عليه وهو
يــرسـم، ثم مــات بعــد اربعــة ايــام، وحقق بــذلك
امـنيــة حيــاته: المــوت حبـاً... امــا )رينــوار( فقـد

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ــــــــة ـمـــتــــــــابـع


